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محاولة في فهم جذور مشكلة الهوية الوطنية السورية

عماد العبار

تاريخ وصول المادة: 18 آذار/ مارس 2021 

النقــاش حــول الهويــة الوطنيــة الجامعــة أو الهويــات الثقافيــة المتنوعــة فــي كل بلــد نقــاش حيــوي بنــاء، 
وهــو فــي الحالــة الســورية حاجــة ملحــة أيضــا بســبب حجــم التدميــر الــذي أتــى علــى الدولــة والمجتمــع 
الســوريين والــذي طــال الهويــة أيضــا. فالهويــة الوطنيــة الســورية اليــوم فــي حاجــة إلــى إعــادة ترميــم، لكــي 

يتــاح بعــد ذلــك فــي خطــوة لاحقــة تطويرهــا نحــو هويــة مواطنــة قائمــة علــى أســس ديمقراطيــة راســخة.
وحيــن أقــول إن الهويــة بحاجــة إلــى إعــادة ترميــم، فأنــا لا أدعــو إلــى تأســيس مفهــوم لــم يكــن موجــودًا 
قــط، ولا اختــراع هويــة وانتمــاء لكتلــة بشــرية لــم تعــرف الانتمــاء أو أحــد أشــكاله مــن قبــل. وللأســف فــإن 
بعــض النقاشــات الدائــرة حاليًــا التــي بــدأت تثــار بعــد انتفاضــة الســوريين فــي العــام 2011، تبــدو كمــا لــو 
ــذ  ــر موجــود أصــاً، وكأن هــذه الشــعوب التــي عاشــت علــى هــذه الأرض من أنهــا تتحــدث عــن شــيء غي

آلاف الســنين حتــى يــوم انطــاق الثــورة لــم تكــن تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الانتمــاء والهويــة.
مــن المعلــوم أن هــذه الشــعوب التــي عاشــت فــي منطقــة ســورية الكبــرى يشــهد لهــا التاريــخ بمســاهمات 
حضاريــة وبأشــكال متقدمــة وســباقة فــي المدنيّــة، كمــا يشــهد التاريــخ بــأن المنطقــة حظيــت بمركزيــة عالميــة 
لكونهــا شــكلت مركــزًا لأول دولــة عربيــة إســامية كبــرى، وبالتالــي فــإن مــن المبالــغ فيــه الــكام عــن أن 
هــذه الشــعوب لــم تعــرف هويــة جامعــة عبــر تاريخهــا، وكأن هــذه الشــعوب مــرت خــال كل تلــك المراحــل 
ــج لنفســها  ــر تاريخهــا أن تعــرف نفســها بصيغــة واضحــة، ولا أن تنت ــم تســتطع عب ــي، ول ــراغ هويّات ــة ف بحال

تعريفــات هوياتيــة مناســبة لطبيعــة المراحــل والأوضــاع التــي اجتازتهــا حتــى يومنــا هــذا.
ــن دون  ــعوب م ــكل الش ــخ، ف ــى التاري ــة عل ــؤال الهوي ــرح س ــن ط ــر م ــر لا مف ــذا الأم ــن ه ــث ع وللحدي
اســتثناء طــورت هويتهــا الحديثــة دون انتزاعهــا مــن ســياقها التاريخــي، أي دون التنكّــر للتاريــخ، وفــي بعــض 

كاتــب وباحــث ســوري فــي القضايــا الإســلامية، مهتم بإعــادة قــراءة النص الدينــي في ضوء 
الواقــع، وبقضايــا التغييــر الاجتماعــي، ومســألة الحريّــة واللاإكــراه مــن منظــور إســلامي، وقــد 
كتــب العديــد مــن المقــالات الفكريّــة والسياســيّة المنشــورة فــي صحــف ومواقــع إلكترونيــة 
عديــدة. صــدر لــه عــن مركــز دراســات الجمهوريــة الديموقراطيــة كتــاب بعنــوان »قصــة الحريــة 
بيــن النــص القرآنــي، والتطبيــق التاريخــي للإســلام«. وهــو أحــد الأعضــاء المؤسّســين فــي مركــز 
دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة. طبيــب أســنان، تخــرج فــي كليــة طــب الأســنان بجامعــة 

فيكتــور ســيغالن بــوردو 2، مقيــم فــي فرنســا، مــن مواليــد مدينــة داريــا 1978. 

عماد العبار



299

قضايـــا

الــدول التــي تشــكلت علــى أنقــاض إمبراطوريــات قديمــة، كتركيــا كمــال أتاتــورك التــي أُجبرتهــا الأوضــاع 
ــد  ــواة هــذه الأمــة، وبمــا يحــول دون إعــادة توحي ــة الأمــة بمــا يناســب مصلحــة بقــاء ن علــى )تعديــل( هوي
ــد  ــا، تعي ــوم، وهــي تســتعيد عافيتهــا واســتقالها تدريجيً الجهــود الاســتعمارية لتفكيكهــا مجــددًا، نراهــا الي
الاحتــرام لهويتهــا التاريخيــة، دون التنكــر لهويتهــا الأتاتوركيــة الحديثــة )إن صــح التعبيــر(. أي تعيــد وصــل 
هويتهــا الحديثــة بتاريخهــا مجــددًا، فبنــاء الهويــة عمليــة تراكميــة لا ينبغــي تحويلهــا لســاحة صــراع عدمــي، 
وإنمــا لحالــة نقــد بنــاء مثمــر وتغييــر نحــو الأفضــل بالاســتفادة مــن تجــارب الماضــي والحاضــر. فمــن غيــر 
الممكــن بتصــوري طــرح نقــاش الهويــة بمعــزل عــن تاريخهــا، ونحــن لســنا اســتثناء فــي هــذه الحالــة، ولســنا 
ــد معظــم الشــعوب  ــكاد يكــون هــو القاعــدة عن ــة ي اســتثناء أيضًــا فــي وجــود جــدل هوياتــي، فجــدل الهوي

وليــس الاســتثناء.
ــر  ــري الدائ ــدل العنص ــك الج ــي بذل ــر معن ــا غي ــورية فأن ــة الس ــي للهوي ــياق تاريخ ــن س ــدث ع ــن أتح حي
حــول مــن وصــل أولًا إلــى هــذه الأرض، ومــن كان قبــل مــن، ومــن أطلــق هــذه التســمية علــى المدينــة قبــل 
غيــره. فهــذا جــدل منطلقــه عنصــري ومنتهــاه حــروب أهليــة بــاردة أو ســاخنة، بينمــا يســاعدنا منطــق التاريــخ 
فــي فهــم كيــف تفاعلــت هويــات الشــعوب فــي منطقــة ســورية الكبــرى وكيــف تغيــرت مــع أحــداث التاريــخ، 
وهــل كانــت هنــاك هويــة ســائدة تجمــع هويــات فرعيــة، أم كانــت المنطقــة تعيــش فعــاً فــي حالــة مديــدة مــن 

الفــراغ الهويّاتــي؟
***

قبــل الفتــح العربــي الإســامي لبــاد الشــام كانــت المنطقــة تشــكل مســاحة للصــراع بيــن الإمبراطوريــات 
العظمــى آنــذاك، ولــم يتــح لهــا الاســتقرار الكافــي ولا الحكــم المركــزي المناســب لتشــكيل هويــة إقليميــة 
ــة  ــق العاصم ــت دمش ــوي، أصبح ــم الأم ــرة الحك ــع فت ــدًا م ــلمين، وتحدي ــة المس ــع دول ــد توس ــة، بع جامع
السياســية للدولــة، وهــذا أعطــى لبــاد الشــام مركزيــة واســتقرارًا كافييــن لتتفاعــل الهويــات الشــامية المحليــة 
مــع الإســام، مــا أنتــج هويــة جامعــة عربيــة اللغــة تمتــاز بتأثيــر واضــح للإســام فــي ثقافــة وعــادات وتقاليــد 

الشــعوب التــي عاشــت فــي هــذه المنطقــة.
 انتقلــت مركزيــة الدولــة بعــد ذلــك مــن بــاد الشــام ولــم تعــد إليهــا بعــد ذلــك، وكانــت الهويــة الجامعــة 
تتفاعــل مــع متغيــرات الزمــن لكــن مــن دون حــدوث تصدعــات خطــرة، وأعتقــد أن وجــود بــاد الشــام بعــد 
ــعوب  ــاء الأول لش ــز الانتم ــى تعزي ــة، أدى إل ــات الصليبي ــام الحم ــة أم ــي الجبه ــط الأول ف ــى الخ ــك عل ذل
ــى  ــا إل ــؤدي أيضً ــد ت ــا ق ــات إلا أنه ــة المجتمع ــدع هوي ــى تص ــؤدي إل ــد ت ــا ق ــروب كم ــة، فالح ــذه المنطق ه

تأســيس عصبيــة أو إعــادة تنبيــه الوعــي بالــذات والهويــة، بتصــوري كان للحــروب الصليبيــة دور هنــا.
تحــت الإدارة العثمانيــة مــرت بــاد الشــام بمراحــل مــن التهميــش، لكــن لــم يحصــل فيهــا صــراع هوياتــي 
ــى تثبيــت  ــة ســلطانية ســلطوية كانــت تهــدف فــي مراحــل قوتهــا إل ــة دول ــة العثماني ــى الكلمــة، فالدول بمعن
ــة  ــا فــي طبيعــة المجتمعــات المحلي ــا وهوياتيً ســلطانها علــى الأراضــي التــي ضمتهــا، دون أن تتدخــل ثقافيً
ــة، وكانــت الإدارة  ــة ودفــع الالتزامــات المالي التابعــة لهــا، إلا فيمــا يخــص مســألة الــولاء والخضــوع للدول
ــع  ــه م ــة ل ــق الخاضع ــا كل والٍ المناط ــم فيه ــام، يحك ــكل ع ــة بش ــى الإدارة الامركزي ــرب إل ــة أق العثماني
صاحيــات واســعة تــكاد تكــون مطلقــة، حيــث كانــت ســورية الكبــرى مقســمة إلــى ولايــات: حلــب ودمشــق 
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وبيــروت. وإلــى متصرفيــات هــي: القــدس وجبــل لبنــان وديــر الــزور، والظاهــر أن الصــراع الهوياتــي نشــأ 
فــي نهايــة العهــد العثمانــي مــع ظهــور النزعــات القوميــة فــي وقــت كان العالــم كلــه يعيــش اضطرابــات مــن 
هــذا النــوع بيــن الحربيــن العالميتيــن، فكانــت سياســة التتريــك التــي ســعت إلــى تغييــر هويــة المجتمعــات 
ــذه الإدارة  ــر أن ه ــة، غي ــة العربي ــا، أي اللغ ــم مقوماته ــرب أه ــال ض ــن خ ــرى م ــورية الكب ــي س ــة ف المحلي
فشــلت فــي ذلــك، ومــا حــدث آخــر الأمــر أن ســقطت الإدارة نفســها وتأسســت المملكــة العربيــة الســورية.
أميــل إلــى الاعتقــاد بــأنّ شــعوب المنطقــة منــذ أيــام معاويــة بــن أبــي ســفيان حتــى انهيــار الدولــة العثمانية، 
لــم تكــن تعيــش فــي حالــة فــراغ هوياتــي كمــا توحــي بعــض النقاشــات الدائــرة حاليًــا، بــل كان هنــاك حالــة 
أقــرب إلــى التفاعــل الهوياتــي الطبيعــي الــذي لا يخلــو مــن اضطرابــات علــى هامــش الصراعــات السياســية 
والحــروب الإقليميــة، لكــن بالمقابــل لــم يكــن هنــاك أيضًــا مــا يســمى هويــة وطنيــة ســورية بالمعنــى الحديث 
للكلمــة، وكانــت المملكــة الســورية أولــى محــاولات تشــكيل هــذه الهويــة الوطنيــة علــى أســس حديثــة، ومن 
الماحــظ أيضًــا أن تبــدل الإدارات الحاكمــة فــي بــاد الشــام منــذ الفتــح الإســامي حتــى تأســيس المملكــة 
الســورية لــم يخلــق إشــكالية خطــرة علــى مســتوى التعريــف العــام لهويــة ســورية الكبــرى، لكــن أزمــة الهويــة 
الوطنيــة بــدأت بتصــوري فــي بدايــات تأســيس هــذه الوطنيــة الحديثــة، أي بفعــل الانتــداب 1920 ومــا رافقــه 

مــن تقســيمات طائفيــة ومناطقيــة وتغييــرات ديموغرافيــة.
لا يعنــي كامــي هنــا أنّ الإدارة العثمانيــة للولايــات الســورية التابعــة لهــا كانــت إدارة جيــدة، بــل أقصــد أنّ 
العثمانييــن لــم يكونــوا معنييــن بفــرض تغييــرات فوقيــة علــى هويــة الشــعوب الخاضعــة لهــم، ولا حتــى بفكرة 
التغييــر نفســها أصــاً )لا ســلبًا ولا إيجابًــا(، بــل كانــت سياســتهم محافظــة جــدًا خــارج الإطــار الســلطوي، 
ــا يمكــن أن نجدهــا  وهــذه سياســة ليــس مــن الســهولة الحكــم عليهــا أو إخضاعهــا للتقييــم التاريخــي، لأنن
إيجابيــة فــي مراحــل وســلبية فــي مراحــل أخــرى، ففــي الوقــت الــذي يحســب لهــذه الإدارة عــدم تدخلهــا 
ــة،  ــة المتخلف ــى التقليدي ــى البن ــت عل ــا حافظ ــا أنه ــا أيضً ــب عليه ــة، يحس ــات المحلي ــة المجتمع ــي ثقاف ف
وعملــت )بتخطيــط أو مــن دون تخطيــط( علــى اســتمرار وجــود هــذه البنــى والعاقــات التقليديــة، مــا أدى 
لاحقًــا إلــى تصدعــات مجتمعيــة مــا نــزال نعانــي مــن آثارهــا حتــى يومنــا هــذا بعــد مــرور قــرن علــى انهيــار 

الدولــة العثمانيــة.
كانــت الدولــة العثمانيــة قــد ورثــت بــاد الشــام بتقســيماتها الإداريــة التــي كان معمــولًا بهــا خــال عصــر 
ــة  ــة العثماني ــاهمت السياس ــا، وس ــيطرة عليه ــكام الس ــات لإح ــى ولاي ــة إل ــيم المنطق ــع تقس ــك، م الممالي
الســاعية إلــى بســط ســيطرة الدولــة علــى كامــل أراضيهــا فــي خلــق إشــكاليات جديــدة كان لهــا تأثيــر كبيــر 
ــى حكــم المناطــق الخاضعــة لهــا مــن خــال  ــة إل ــة بعــد ذلــك. عمــدت الإدارة العثماني ــة الوطني فــي الهوي
ــى  ــيطرتها عل ــكام س ــعيها لإح ــي س ــوبيات، وف ــح ومحس ــبكة مصال ــلطة ش ــم بالس ــاء تربطه ــات ووجه عائ
الأرض عمــدت الســلطة إلــى إصــدار قانــون الأراضــي العثمانيــة للعــام 1858وملحقاتــه، ثــم أتبعتــه بقانــون 
الطابــو للعــام 1861، وقــد أدت قوانيــن الأراضــي هــذه إلــى تركيــز ملكيــة مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي في 
أيــدي فئــة صغيــرة مــن المالكيــن، وأشــار ريمــون معــا إلــى ذلــك فــي مقالتــه فــي العــدد الأول مــن مجلــة 
رواق ميسلون: »وعلـــى الرغـــم مـن أن أغلبيـة الأراضـي كانـت ملـــكًا أميريًـا أي لبيـت المـال، فقـد كان حـق 
اسـتثمارها يخـول لعـدد محـدود مـن العائـات المدينيـة مـن علمـاء وأشـراف وآغـاوات )زعمـاء الحاميـات 
العســـكرية( بموجـب »سـند التصـــرف« وهكـذا شـكلت المدينـة مركـز الحيـــاة الاقتصاديـة والسياسـية، فـي 

حيـــن بقـي الريـف بفاحيـه يـرزح تحـــت ضغـط الفقـر والعـوز«.



301

قضايـــا

مــع أن بعــض التغييــرات الديموغرافيــة حصلــت فــي عهــد العثمانييــن بفعــل الحــروب الداخليــة والخارجية 
التــي كانــت الدولــة العثمانيــة طرفًــا فيهــا، إلا أنــه فــي أغلــب الأحــداث لــم تتعمــد الإدارة العثمانيــة إحــداث 
ــا  ــب مراحله ــال أغل ــة خ ــذه الدول ــد ه ــم تتعم ــا ل ــرى، كم ــورية الكب ــي س ــة ف ــة إثني ــرات ديموغرافي تغيي
ممارســة إكراهــات ثقافيــة علــى ســبيل أســلمة جــزء مــن المجتمعــات المحليــة التــي لا تديــن بديــن الدولــة، 
غيــر أنّ سياســاتها الاقتصاديــة فــي المئــة ســنة الأخيــرة مــن عمرهــا أدت إلــى خلــق أزمــة طبقيــة كبــرى فــي 
ــات  ــة للمجتمع ــتبقى مازم ــة س ــذه الأزم ــية، وه ــة أساس ــاف بدرج ــدن والأري ــن الم ــوري، بي ــع الس المجتم
المحليــة الســورية حتــى بعــد تفــكك الدولــة العثمانيــة، ثــم فــي أثنــاء فتــرة الانتــداب، ثــم ســيكون لهــا تأثيــر 
كبيــر علــى مجمــل الحــراك السياســي بعــد الاســتقال حتــى انقــاب )أو ثــورة( البعــث، ثــم خــال حكــم 
عائلــة الأســد، وهــي أزمــة شــهدنا بعــض تجلياتهــا أيضًــا خــال الثــورة الســورية. نســتطيع القــول إن هــذه 

الأزمــة كانــت حاضــرة علــى الــدوام وكانــت مــن بيــن العقبــات المعيقــة لتأســيس المواطنــة الســورية. 
***

أرى أن إعــان تأســيس المملكــة العربيــة الســورية كان يمثــل خطــوة مهمــة علــى طريــق بنــاء دولــة المواطنة 
والهويــة الوطنيــة الســورية، ففــي البدايــة يظهــر لنــا مــن خــال التاريــخ أن تســمية المملكــة بهــذا الاســم لــم 
يكــن أمــرًا صادمًــا ومســتهجناً فــي المجتمعــات المحليــة لســورية الكبــرى، فالتســمية جــاءت منســجمة مــع 
تاريــخ المنطقــة ومــع هويتهــا الســائدة، ولــم تــأتِ التســمية بالضــرورة مــن منطلــق تحــدي الهويــات الفرعيــة، 
ــة، وكان  ــي المنطق ــود ف ــي الموج ــوع الإثن ــع التن ــا م ــى متعارضً ــخاص، ولا حت ــة للأش ــات الفردي ولا الهوي
دســتور المملكــة ينــص علــى أنهــا دولــة قوميــة لا مركزيــة ملكيــة دســتورية مدنيــة يــرأس مقاطعاتهــا حــكام 

يعينهــم الملــك.
كمــا أن هــذه المملكــة التــي أسســها الملــك فيصــل بــن الحســين الهاشــمي فــي الثامــن مــن آذار 1920 
جــاءت علــى خلفيــة ثــورة القبائــل العربيــة فــي الحجــاز ضــد الحكــم العثمانــي، ويفهــم مــن ذلــك أن الانتمــاء 
العربــي جــزء أصيــل مــن تكويــن هــذا الكيــان السياســي حديــث النشــوء، ولا ســيما أن المجتمــع نفســه قبــل 
بفكــرة أن يكــون ملــك هــذه الدولــة مــن عــرب الحجــاز، علــى الأقــل لــم يكــن الأمــر مســتهجناً ضمــن ســياقه 
ــة الســورية بمنطــق الفــرض والإكــراه،  ــم تتشــكل المملكــة العربي التاريخــي. فــي هــذا الســياق التاريخــي ل
كمــا أنهــا لــم تعلــن مــن دون تحضيــرات كافيــة، وكتــب ريمــون معلولــي عــن البدايــات التأسيســية للإعــان: 
»خـــال الحـــرب الأولى تواصـل فيصـل نجـل الشريـف حسـن سرًا مـــع القومييـن السـوريين عـام 1915  
في أثنـــاء زيارتـــه لدمشـــق، في إطـار التحضيـرات لانخـــراط في الحـرب إلى جانـــب الإنكليـز والفرنسـين، 
وأجـــرى اتفاقــــات مــع أعضــــاء الجمعيــــة العربيــة الفتــــاة وجمعيــة العهــــد الذيــن شــــجعوه عــلى 
التواصــــل مــــع الإنكليــــز، وزودوه بــــشروط التحالــــف معهــم في الحــــرب التــــي عرفت ببروتوكــول 
دمشــــق، وبموجبه كان على الإنكليــز الاعتــراف للعــرب باســــتقال الدولــة العربيــة بحدودهــا الطبيعية 

وإلغــاء نظــام الامتيــازات«.
 وجــرى إعــان المملكــة بعــد اجتمــاع المؤتمــر الســوري الكبيــر الــذي تألــف فــي حزيــران عــام 1919م، 
ــا  ــكًا، ودع ــل مل ــاداة بفيص ــت المن ــرى، وتم ــورية الكب ــق س ــف مناط ــن مختل ــا م ــعين نائبً ــو تس ــم نح وض
المؤتمــر إلــى إقامــة وحــدة عربيــة بيــن ســورية والعــراق، كمــا أكــد علــى رفــض فصــل فلســطين ولبنــان عــن 
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الكيــان الســوري، وقــد لاقــى الإعــان تأييــدًا جماهيريًــا وقتهــا، وكانــت تجربــة المؤتمــر الســوري أول تجربــة 
برلمانيــة وطنيــة فــي تاريــخ ســورية تؤكــد وحــدة ســورية الطبيعيــة واســتقاليتها أولًا، وعلــى رفض تقســيمات 
ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور، وعلــى وحــدة العــرب أيضًــا، وكان البرلمــان يتمتــع بقــدر جيد جــدًا مــن تمثيلية 

الطوائــف والتيــارات السياســية التــي كانــت موجــودة علــى الســاحة فــي ذلــك الوقــت.
وكان دســتور عــام 1920 أول دســتور وطنــي للبــاد، وتــم التأكيــد بموجبــه علــى هويــة ســورية الكبــرى 
ــع إدارة لا  ــدة م ــن ملكهــا الإســام، وســورية موح ــة دســتورية دي ــة الســورية ملكي ــي: المملكــة العربي كالتال
مركزيــة فــي المقاطعــات، كمــا وضــح معنــى كونهــا عربيــة بشــكل دقيــق، حيــن أكّــد علــى أن عروبتهــا تعنــي 
اعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية للمملكــة وهــي لغــة أغلبيــة الســكان؛ أي عروبــة اللغــة الرســمية للدولــة 
ــن  ــى كل مواط ــق عل ــا يطل ــد، بينم ــي البل ــودة ف ــة الموج ــراق المختلف ــي للأع ــل العرب ــى الأص ــس بمعن ولي
فــي هــذه المملكــة وصــف ســوري )بمعنــى جنســية المواطنيــن عربًــا كانــوا أم غيــر عــرب(. ولكــن التجربــة 
الدســتورية الأولــى لــم يكتــب لهــا الاســتمرارية وتدخلــت دول الاســتعمار التقليــدي لتقضــي علــى إيجابيــات 

المرحلــة، ولتضــع المنطقــة أمــام تحديــات جديــدة أكثــر خطــورة.
***

بــدأت مرحلــة الانتــداب علــى ســورية الكبــرى بالتقســيم، وظهــرت مــع الوقــت تيــارات وأحــزاب وكتــل 
يبحــث كل منهــا عــن هويــة سياســية لهــذا الكيــان الوليــد ويســعى إلــى توحيــد أجزائــه اعتمــادًا علــى أشــكال 
مختلفــة مــن الأيديولوجيــا، وقــد جــاء واقــع التقســيم منســجمًا مــع السياســات الاســتعمارية التــي لــم تكــن 
لتســمح بوجــود نــواة دولــة أو أمــة ذات هويــة عربيــة، فالاســتعمار لــم يفتــت دولــة أمميــة )عثمانيــة( ليســمح 
بقيــام دولــة أمميــة )عربيــة( بثقافــة إســامية غالبــة، ولا ســيما أنّ ســورية الكبــرى ليســت معزولــة عــن عمقهــا 

العربــي فــي الجزيــرة العربيــة والعــراق كمــا أثبتــت التجربــة غيــر المكتملــة للمملكــة الســورية.
ــا  ــة يمكنه ــس منطقي ــى أس ــة عل ــام 1916م قائم ــذ الع ــا من ــدأت فكرته ــي ب ــيم الت ــة التقس ــن سياس ــم تك ل
تحقيــق الديمومــة والاســتقرار، ونتــج عنهــا تقســيم ســورية الكبــرى إلــى ســورية صغــرى )مقســمة بدورهــا 
إلــى دويــات أيضًــا( ولبنــان وإمــارة شــرقي الأردن وفلســطين والتنــازل عــن مقاطعــة اســكندرون ـــــ هاتــاي 
لتركيــا، ولاقــت رفضًــا مــن الشــعب آنــذاك. وتعاملــت ســلطات الانتدابيــن البريطانــي والفرنســي مــع ســورية 
ــا، لا جــذور ولا هويــة لــه، وقــد أشــار ســمير التقــي فــي مقالتــه  الكبــرى كمــا لــو أنهــا كيــان مفتعــل تاريخيً
ــع  ــوم الأول م ــذ الي ــيم من ــذا التقس ــادم ه ــى تص ــلون إل ــة رواق ميس ــن مجل ــدد الأول م ــي الع ــورة ف المنش

ــة: ــة للمنطق ــة والتاريخي ــية والاقتصادي ــا السياس ــات الجغرافي بدهي
»لم تكـن سـورية يومًا كيانًـا مفتعاً مـن الناحيـة التاريخيـة. بـل كانـت كيانًـا تفرضـه الجغرافيـا الاقتصاديـة 
والإثنيــــة لســورية كــما ترســخت عمليـًـا. فلقــد اســتتبت عاقــــات الاقتصــاد الســياسي والجغــرافي 
لســــورية تاريخيًـا، حيـث كانـت الاســـكندرونة المينـاء الطبيعـي لحلـب، والمينـــاء الطبيعـي لوسـط سـورية 
هـــو طرابلـس، أمـا المينـــاء الطبيعـي لدمشـق فقـد كان في حيفـا، في حـين لم تصعـد بيـروت إلا بعـد انقطـاع 
حيفـــا، ولم تصعـــد الاذقيـــة إلا بعـد الحـــرب الأهليـة في لبنـــان. كـما لم تكـــن الأردن إلا امتـــدادا للعمـق 
لدمشـــق، كواحـة للعمـــران بالنسـبة إلى الجزيـــرة العربيـة، ولم تكـن الموصـل سـوى تـــوأم وظيفـي لحلـب 
فــي الجغرافيـــة الاقتصاديـــة للطريـــق نحــــو الأستانة–إســــطنبول، كمــا أشــار التقي إلــى الهاجــس الذي كان 
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محــركًا لــكل مــن السياســات الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية فــي أثنــاء التقســيم؛ ففــي حيــن طغــى هاجس 
ــات  ــدر مــن الإثني ــر ق ــا، غلــب منطــق النفــوذ الثقافــي وضــم أكب الاقتصــاد والسياســة علــى سياســة بريطاني

المتعاطفــة إلــى مناطــق النفــوذ الفرنســي. 
ــا  ــم تركه ــات، ث ــدة ولاي ــمل ع ــورية تش ــة س ــة عربي ــا مملك ــرى بوصفه ــورية الكب ــى س ــداب إل ــاء الانت ج
ــد  ــي لأح ــاء السياس ــة والانتم ــة الجامع ــول الهوي ــية ح ــوى السياس ــن الق ــراع بي ــا ص ــار داخله ــرى يث صغ
الأحــاف والمعســكرات، ربمــا يســاعدنا تقديــر مــدى عدوانيــة ولا منطقيــة هــذا التقســيم الــذي طبقتــه القوى 
الخارجيــة علــى ســورية فــي اســتيعاب أســباب التخبــط الــذي جــرى عنــد الأحــزاب والتيــارات السياســية بعد 
ذلــك فــي تحديــد الهويــة الســورية؛ بيــن هويــة قوميــة أو هويــة إســامية أو هويــة أمميــة، ويســاعدنا فــي تفهّــم 
الأســباب التــي جعلــت أغلــب هــذه التيــارات، وعلــى رأســها التيــار القومــي العربــي، تأخــذ بعــض أشــكال 
ــا هــذا أيضًــا علــى عــدم استســاغة المقــولات التبســيطية )أو  التعصــب فــي هــذه المنطقــة بالــذات، ويحملن
التســخيفية( التــي يطرحهــا بعــض المثقفيــن، والتــي تســتهدف التيــارات السياســية والجماهيريــة التــي تجــد 
ــا  ــة وم ــي الحداث ــت ف ــكلتنا ليس ــتعماريًا، فمش ــروض اس ــي المف ــيم الامنطق ــع التقس ــل واق ــي تقب ــة ف صعوب
صاحبهــا مــن مفاهيــم كالدولــة الوطنيــة الحديثــة، بــل مشــكلتنا أنّ هــذا التقســيم هــو الــذي منــع نشــوء الدولــة 

الوطنيــة وجعلهــا مــن الماضــي.
لــم يكــن تفتيــت الكيــان الســوري مجــرد اقتطــاع جــزء مــن الجغرافيــا، بــل كان أشــبه بعمليــة فــرض هويــة 
جديــدة علــى أمــة، وقــد لاحظــت أنّ بعــض الباحثيــن الســوريين فــي موضــوع الهويــة الوطنيــة يؤكــدون علــى 
التــازم مــا بيــن بنــاء دولــة المواطنــة ودولــة الأمــة الســورية، وأن عمليــة بنــاء المواطنــة مــا هــي فــي الصميــم 

إلا عمليــة بنــاء أمــة، وقــد كتــب ســائد شــاهين فــي العــدد الأول مــن المجلــة:
 »حتــــى نســــتطيع بنــاء أمــــة لا بــد مــن فــــك الرابــط الرغبــــوي مــا بــن القومــــي والوطنـي، وأن 
يقـــر السـوريون بـأن سـورية وطنهـم النهائـي، وهـذا يرتـب الانطـاق مـن الواقـع السـوري، بــكل مكوناتــه 

والاعتــــراف بحقيقتــه وحقوقــــه، في إطــار وحدتــه الجغرافيــــة والبشريــة«
 لكــن هــذه الجزئيــة التــي يضعهــا شــاهين شــرطًا لبنــاء الوطنيــة الســورية ليــس مــن الســهل تحققهــا فــي 
ــع  ــن الواق ــاق م ــه، فالانط ــار علي ــه والاقتص ــعي إلي ــا الس ــق أيضً ــن المح ــس م ــا لي ــورية، وربم ــة الس الحال
الســوري الحالــي أمــر يفرضــه الواقــع الحالــي ولا بديــل عنــه، غيــر أنــه مــن المخالــف لمنطــق التاريــخ فــك 
الرابــط مــا بيــن القومــي والوطنــي فــي حالــة ســورية، لأن هــذا الانفــكاك يجعــل الجغرافيــا الســورية مفتوحــة 
علــى تقســيمات غيــر منتهيــة، ولأنــه يفتــرض التعــارض مــا بيــن الوطنــي والقومــي، فــي حيــن أنّ التأســيس 
لمواطنــة ســورية حقيقيــة لا يتعــارض مــع العمــل لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي والثقافــي والأمنــي والسياســي 
فــي هــذه المنطقــة بوصفهــا منطقــة تواجــه التحديــات والأخطــار ذاتهــا، وبوصفهــا منطقــة كانــت قائمــة فــي 

الأصــل علــى هــذا الشــكل مــن التكامــل كمــا بيــن ســمير التقــي.
ــى  ــط عل ــس فق ــتقبله )لي ــره ومس ــب بمصي ــم التاع ــر ت ــزء أكب ــن ج ــا م ــتبقى كيانً ــرى س ــورية الصغ  فس
مســتوى رســم حــدود مصطنعــة(، مــا يجعــل مــن الصعوبــة إخضــاع هــذه الدولــة للوصفــة المطبقــة نفســها 
فــي دول أخــرى كفرنســا وألمانيــا علــى ســبيل المثــال، والتــي تشــكلت حدودهــا وقوميتهــا ومواطنتهــا حســب 
صيــرورة تاريخيــة انطاقًــا مــن عواملهــا الذاتيــة لا القهريــة المفروضــة عليهــا مــن خارجهــا؛ وقــد لاحظــت 
فــي مقالــة منيــر الخطيــب المنشــورة فــي العــدد الأول للمجلــة تجاهــاً للســياق التاريخــي الــذي تشــكلت 
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مــن خالــه الوطنيــة المطابقــة للقوميــة فــي الحالــة الفرنســية والألمانيــة، حيــن فســر مشــكلة الوطنيــة الســورية 
بعقــدة الشــعور بالنقــص وعــدم الاكتفــاء الكيانــي، علمًــا بــأنّ المشــكلة ليســت عــدم اكتفــاء أو تعــالٍ علــى 
ــي  ــياق التاريخ ــي الس ــي ف ــي وحقيق ــاف كل ــكلة اخت ــي مش ــل ه ــائدة، ب ــة الس ــاذج الوطني ــن النم ــوذج م نم
للهويــة الوطنيــة الســورية عــن نظيرتهــا فــي فرنســا أو غيرهــا، وهــذا الاختــاف قــد يحتــاج أدوات مغايــرة فــي 

الدراســة والمقارنــة وإطــاق الأحــكام.
وهنــا لا بــد مــن التركيــز علــى دور الانتــداب الفرنســي فــي نشــوء أزمــة الأقليــات الإثنيــة أيضًــا، فالأكــراد 
منهــم مــن عــاش علــى أرض ســورية منــذ فتــرات قديمــة كســائر الإثنيــات التــي وجــدت فــي المنطقــة إن كان 
ــورية  ــادات س ــية وقي ــخصيات سياس ــم ش ــرز منه ــؤلاء ب ــه، وه ــابقة علي ــود الس ــن أو العه ــد العثمانيي ــي عه ف
ــرة  ــال فت ــورية خ ــل س ــن دخ ــم م ــد، ومنه ــد العاب ــكلي ومحم ــب الشيش ــم وأدي ــني الزعي ــة كحس معروف
الانتــداب هربًــا مــن قمــع كمــال أتاتــورك لثــورات الأقليــات فــي أثنــاء ســعيه إلــى تأســيس تركيــا الحديثــة، 
ســهّلت ســلطة الانتــداب للهاربيــن مــن قمــع أتاتــورك الدخــول إلــى ســورية وشــجعتهم علــى ذلــك ومنحتهم 
الجنســية الســورية، وهــذا لا يمكــن الاعتــراض عليــه فيمــا لــو جــاء مــن منطلــق إنســاني، لأن أرض ســورية 
كانــت عبــر التاريــخ أرضًــا يتــم اللجــوء إليهــا لأســباب سياســية أو اقتصاديــة، لكــن سياســة فرنســا هنــا كانــت 
ــب  ــم التاع ــرى، ث ــورية الكب ــن س ــا م ــد اقتطاعه ــرى بع ــورية الصغ ــاف س ــي إضع ــتها ف ــتمرارًا لسياس اس
ــال والإدارة  ــرة الانفص ــجع فك ــداب ش ــيما أنّ الانت ــة، ولا س ــة جامع ــور هوي ــول دون ظه ــا يح ــا بم بمكوناته
ــدو أن نظــام الأســد اســتفاد مــن سياســة  ــذ العــام 1936م، ويب ــة فــي مناطــق الأكــراد والآشــوريين من الذاتي

التاعــب هــذه التــي اعتمدتهــا ســلطة الانتــداب ليحكــم ســيطرته علــى المجتمــع بعــد ذلــك.
لا أدعــي هنــا أن مناطــق وجــود الأقليــات الإثنيــة فــي ســورية لــم تكــن تعانــي مــن مشــكلة قبــل الانتــداب، 
ولا أدعــي أيضًــا أن اســتمرار المشــكلة وتفاقمهــا بعــد ذلــك يجــب أن تُحمّــل مســؤوليته لســلطات الانتــداب 
وحدهــا، فالمناطــق التــي كان يعيــش فيهــا العــرب والأكــراد فــي ســورية علــى ســبيل المثــال كانــت تعانــي 
مــن تداعيــات غيــاب دولــة القانــون والمســاواة والمواطنــة، حالهــا كحــال الوطــن ككل، فالمشــكلة إثنيــة فــي 
منطقــة، وطائفيــة فــي منطقــة أخــرى، وطبقيــة كامنــة فــي مجمــل الصراعــات السياســية والطائفيــة والإثنيــة، 
والماحــظ أنّ الحلــول التــي طرحــت للمشــكلة الإثنيــة، والتــي كانــت مقبولــة مــن الفرنســيين ومعهــم فئــة 

مــن الأكــراد والآشــوريين، لاقــت رفضًــا مــن بقيــة التيــارات السياســية ومــن عمــوم الســوريين.
لا شــك فــي أن قســمًا مــن أكــراد ســورية كانــوا ضحيــة سياســات الانتــداب ومــا تاهــا مــن تخبــط سياســي 
ــوري  ــوم الجمه ــى المرس ــاء عل ــكة بن ــة الحس ــي محافظ ــكاني ف ــداد الس ــتقال، وكان التع ــة الاس ــي مرحل ف
التشــريعي رقــم )93( فــي 23 أغســطس/آب 1962 الــذي تقــرر بموجبــه إجــراء إحصــاء اســتثنائي للســكان 
الأكــراد فــي منطقــة الجزيــرة لتحديــد هويــة المواطــن وتحديــد الأكــراد الأجانــب القادمين مــن تركيــا والعراق 
ــيم  ــه تقس ــم بموجب ــط وت ــد فق ــوم واح ــي ي ــتثنائي ف ــاء الاس ــرى الإحص ــة. وج ــجات المدني ــح الس وتصحي
الأكــراد فــي ســورية إلــى: أكــراد متمتعيــن بالجنســية الســورية، أكــراد مجرديــن مــن الجنســية ومســجلين فــي 
ــن فــي ســجات الأحــوال  ــر مقيدي ــن مــن الجنســية غي ــود الرســمية علــى أنهــم أجانــب، أكــراد مجّردي القي
ــدم  ــى ع ــير إل ــوري يش ــح إداري س ــو مصطل ــد وه ــوم القي ــف مكت ــم وص ــق عليه ــمية، وأطل ــة الرس المدني
وجــود الشــخص المعنــي فــي الســجات الرســمية. خلّفــت هــذه الخطــوة الخاطئــة أزمــة عربيــةـ كرديــة مــا 
نــزال نعيــش آثارهــا إلــى اليــوم، حيــث إن المصــادر الكرديــة الحاليــة تتحــدث عــن نحــو 300 ألــف شــخص 

مجرديــن مــن الجنســية الســورية نتيجــة الإحصــاء الظالــم.
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ــر  ــدة زادت الأم ــرارات ع ــدر ق ــل أص ــكلة، ب ــل المش ــم ح ــم يت ــلطة، ل ــث الس ــزب البع ــتلم ح ــد أن اس بع
ــرة بإشــراف حكومــة  ــر مــن منطقــة الجزي ســوءًا، حيــث صــدرت مجموعــة مــن مشــاريع التعريــب والتهجي
ــذي  ــي« فــي العــام 1971، ال ــم أتبعهــا الأســد الأب بمشــروع »الحــزام العرب ــن عــام 1966، ث يوســف زعي
تضمــن نقــل ســكان عــرب مــن المناطــق التــي ســوف تغمرهــا ميــاة بحيــرة الأســد، وإســكانهم فــي مناطــق 
تحتــوي تجمعــات مــن أقليــات كرديــة وآشــورية، وهــذا أدى إلــى خلــق مشــكلة اقتصاديــة معيشــية للســكان 

تضــاف إلــى مشــكلة الحساســيات الإثنيــة فــي المنطقــة.
***

ينبغــي لنــا هنــا فــك الارتبــاط بيــن بعــض المفاهيــم المختلــف حولهــا ضمــن النقــاش الدائــر اليــوم حــول 
ــا لا تمــت بصلــة للأزمــة القائمــة علــى خلفيــة قــرار  هويــة ســورية، فمســألة عروبــة الهويــة الســورية تاريخيً
الإحصــاء الاســتثنائي ومــا تــاه مــن قــرارات ظالمــة، فهــذه السياســات هــي مــن بيــن السياســات الخاطئــة في 
ضــوء غيــاب دولــة القانــون والمحاســبة. أمــا كــون الهويــة العربيــة هــي الهويــة الســائدة فهــذا مــا لــم يكــن 
مختلفًــا عليــه مــن قبــل، كمــا أنــه لا يمكــن أن يتــم تحميــل حــزب البعــث كل الأزمــات الســابقة، فــا حــزب 
البعــث ولا القومييــن الســوريين هــم الذيــن قــرروا الهويــة العربيــة لســورية، ومــن المعلــوم أنّ اعتمــاد تســمية 
ــهر  ــث بأش ــاب البع ــل انق ــال وقب ــد الانفص ــام 1962م، أي بع ــي الع ــم ف ــورية« ت ــة الس ــة العربي »الجمهوري
وفــق مرســوم وقّعــت عليــه شــخصيات ليبراليــة، فإقــرار هــذه التســمية كان منســجمًا مــع الســياق التاريخــي 
لســورية، بقــدر مــا كانــت تســمية »المملكــة العربيــة الســورية« تســمية منطقيــة فــي وقتهــا. وفــي مــادة نشــرتها 
مجلــة رواق ميســلون فــي عددهــا الأول للكاتــب رايمونــد هينيبــوش أشــار الكاتــب إلــى وجــود هويــة عربيــة 
لســورية بعــد الاســتقال مباشــرة، لكونهــا لغــة الأغلبيــة، ثــم أشــار إلــى دور الصراعــات السياســية وطبيعــة 
ــاحة  ــى الس ــتحواذه عل ــث واس ــزب البع ــود ح ــي صع ــتقال ف ــد الاس ــة بع ــة الحاكم ــية الليبرالي الأليغارش

السياســية ممثــاً عــن الطبقــة الوســطى. 
وفــي الواقــع لــم يــأت صعــود حــزب البعــث مــن فــراغ، فالتيــار القومــي فــي ذلــك الوقــت كان هــو الأقــدر 
علــى تمثيــل الطوائــف وصهرهــا فــي خطــاب جامــع )كــرد علــى سياســة التقســيم الطائفــي مــن رواســب عهــد 
الانتــداب( والأكثــر اهتمامًــا بإشــكالية التفــاوت بيــن الطبقــات، وهــي الإشــكالية التــي انتقلــت مــن الحكــم 
العثمانــي إلــى فتــرة الانتــداب، ثــم إلــى عهــد الاســتقال دون أن تجــد لهــا الليبراليــة الحاكمــة حلــولًا مناســبة 

أو دون أن تكــون علــى جــدول أعمالهــا فــي الأصــل.
ــل  ــث، ب ــد البع ــي عه ــدث ف ــم يح ــام 1962، ل ــكة ع ــظ الحس ــي محاف ــتثنائي ف ــاء الاس ــى إن الإحص حت
صــدر المرســوم 93 الــذي أدى إلــى تجريــد نســبة مــن الأكــراد مــن حقوقهــم المدنيــة فــي عهــد الرئيــس ناظــم 
القدســي، ووافقــت عليــه حكومــة خالــد العظــم، أي أن الأمــر لــم يحصــل تحــت حكــم البعــث، بــل خــال 
فتــرة حكومــة الانفصــال، أي فــي عهــد الليبرالييــن لا فــي عهــد القومييــن، ولا أظــن أن هــؤلاء كانــوا يتصرفون 
مــن منطلــق قومــي عنصــري، بــل أعتقــد أنهــم تصرفــوا بدافــع الخــوف مــن النزعــة الانفصاليــة التــي زرعهــا 
ــة  ــع عنصري ــى دواف ــات عل ــل السياس ــال مجم ــل أن تح ــاً قب ــث قلي ــي التريّ ــا ينبغ ــي، وهن ــداب الفرنس الانت

وشــوفينية، فالتفســير الخاطــئ للظواهــر قــد لا تكــون نتائجــه أقــل ســوءًا مــن الظاهــرة نفســها. 
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ولكــن وإن كنــت أبحــث عــن تفســير لتلــك المخــاوف بحســب أوضاعهــا، إلا أنــه لا يوجــد مبــرر لتــرك 
هــذه المشــكلة مــن دون حــل منــذ تلــك الفتــرة حتــى يومنــا هــذا، كمــا لا يوجــد مــا يبــرر لنظــام الأســد عــدم 
إيجــاد حلــول وطنيــة، ولا ســيما أن فتــرة حكمــه امتــدت لأكثــر مــن 40 عامًــا، ولــم يعــان خــال فتــرة حكمــه 

مــا عانــت منــه الحكومــات الســابقة منــذ مرحلــة الاســتقال حتــى العــام 1970م.
***

فُــرض شــكل الدولــة علــى ســورية الكبــرى مــن ســلطات اســتعمارية قســمت المنطقة بمــا يخــدم مصالحها 
الاســتعمارية أولًا، وبمــا ينســجم مــع دراســات استشــراقية ســابقة لمرحلــة الاســتعمار كانــت تــرى المنطقــة 
عبــارة عــن مجموعــات هوياتيــة إثنيــة وطائفيــة لا تحقــق شــرط الأمــة، ولا يجمعهــا هويــة عامــة وغيــر قــادرة 
علــى إقامــة دولــة الأمــة، وكان لسياســة تقســيم المنطقــة علــى أســس طائفيــة دور كبيــر فــي صعــود دعــوات 
ــة  ــم النزع ــا ودع ــن تركي ــن م ــس الاجئي ــة تجني ــا أدت سياس ــا، كم ــا جامعً ــارًا وطنيً ــا إط ــة بوصفه القومي
الانفصاليــة إلــى ظهــور سياســات خاطئــة بعــد ذلــك، بعضهــا مفهــوم ضمــن ســياقه وبعضهــا الآخــر متطــرف.
إن غيــاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة والتشــتت الــذي نعيشــه اليــوم، مــا هــو إلا حصيلــة سياســات خاطئــة 
متراكمــة، ليــس منــذ أن اســتلم حافــظ الأســد الســلطة فقــط، بــل هنالــك مشــكات لــم توجــد لهــا الحلــول 
ــة  ــن متاح ــم تك ــد ل ــام الأس ــت لنظ ــي أتيح ــاع الت ــر أنّ الأوض ــا، غي ــتقال أيضً ــل الاس ــا قب ــذ م ــة من المائم
ــكيل  ــة تش ــي إعاق ــة ف ــؤولية التاريخي ــن المس ــا م ــزءًا مهمً ــل ج ــه يتحم ــا يجعل ــه، م ــاؤوا قبل ــن ج ــكل الذي ل
ــه  ــدث عــن كون ــا لا أتح ــي؛ وهن ــام وطن ــه نظ ــى أن ــد عل ــام الأس ــرف نظ ــم يتص ــة الســورية. ل ــة الوطني الهوي
نظامًــا مســتبدًا أو ديمقراطيًــا، فتلــك جزئيــة أخــرى )لا تقــل أهميــة( لكنهــا تحتــاج لدراســة ثقافيــة واجتماعيــة 
تاريخيــة أكثــر شــمولية، وإنمــا أقصــد أنــه حتــى وفــق منطقــه الســلطوي فــي الحكــم لــم تكــن لديــه إرادة بنــاء 
مجتمــع موحــد بهويــة وطنيــة جامعــة توافقيــة، بــل نــادى بهــذه المبــادئ علــى أنهــا شــعارات فقــط ثــم أدار 
المجتمــع عبــر قنــوات تقليديــة تعــود إلــى عصــور ســابقة، معــززًا الهويــات العشــائرية والطائفيــة والجهويــة، 
فــكان ينــادي بالقوميــة العربيــة شــعارًا ثــم ينقــض الأســس التــي نهضــت عليهــا دعــوة القوميــة فــي البدايــات 
ــدين  ــاء والفاس ــن الوجه ــبكة م ــطة ش ــد بواس ــه أدار البل ــتراكية لكن ــادى بالاش ــف، ون ــع للطوائ ــار جام كإط
الجــدد وأعــاد تركيــز الملكيــة بيــد طغمــة جديــدة فهــدم الأســس التــي بنيــت عليهــا الاشــتراكية، وهــذا أدى 

إلــى نتائــج خطــرة: 
ــبكة  ــق ش ــا وف ــارس حياته ــة، وتم ــة والوطني ــة والقومي ــعارات العروب ــر بش ــاس تكف ــل الن ــه جع ــا أن أوله
العاقــات الفاســدة القائمــة علــى أســس جهويــة ومناطقيــة وطائفيــة وعشــائرية، وثانيهــا وهــو الأهــم؛ بمجــرد 
أن رفــع غطــاء الأســدية عــن المجتمــع عــاد هــذا المجتمــع إلــى طبيعــة العاقــات البدائيــة المتخلفــة التــي 

رســخها نظــام الأســد علــى أســس مــا دون وطنيــة، ولكــن مــع قــدر مضاعــف مــن الفوضــى والبربريــة.
ــى  ــل عل ــن يعم ــه لم ــدّ من ــر لا ب ــورية أم ــة الس ــة الوطني ــة الهوي ــي لأزم ــياق التاريخ ــم الس ــد أن فه أعتق
ــة  ــدم إضاف ــة أو ع ــول إضاف ــر ح ــاف الدائ ــا بالخ ــن تقزيمه ــا لا يمك ــألة هن ــع، والمس ــي جام ــروع وطن مش
ــل  ــد، ب ــة البل ــن هوي ــيعبر ع ــن س ــو م ــس ه ــم لي ــورية«، فالاس ــة الس ــم »الجمهوري ــة« لاس ــف »العربي وص
ــه، وأفهــم أيضًــا أن قــراءة التاريــخ مســألة قــد لا تصــل  ــم العمــل علي ــي الداخلــي الــذي يت المشــروع الوطن
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بنــا إلــى اتفــاق، وقــد لاحظــت علــى ســبيل المثــال أنّ منيــر الخطيــب )فــي بحثــه المنشــور فــي العــدد الأول 
مــن المجلــة قــدم قــراءة مغايــرة تمامًــا( فــرأى فــي الحقبــة المملوكيــة والعثمانيــة كل مــا هــو انحــدار وتعفــن 

ــة.  ــة الكولينيالي ــة بالحقب ــة حضاري ــدم وصدم ــة وتق ــه حداث ــا في ــط كل م ــا رب ــار، بينم وانهي
ــس  ــي نف ــع ف ــة، فوق ــل الكولينيالي ــا قب ــى م ــعبوي إل ــن الش ــج الحني ــى منه ــرد عل ــد أن ي ــب يري كان الخطي
ــرة  ــة وللفت ــه للكولينيالي ــغ ب ــا( المبال ــوي ربم ــن )النخب ــه الحني ــن كام ــدا م ــم، وب ــن ينتقده ــاء الذي أخط
الليبراليــة العابــرة، وأخشــى أنــه وقــع فــي تحريــف التاريــخ حيــن ربــط بيــن صدمــة الحداثــة والخــروج مــن 
القبــر )ممثــاً للحقبــة العثمانيــة( التــي صاحبــت الاســتعمار وبيــن ســيرورة تشــكل الهويــة الوطنيــة الســورية، 
مــع العلــم أن الانتــداب هــو الــذي أنهــى أول تجربــة وطنيــة حديثــة بعــد خــروج العثمانييــن، فالانتــداب عمليًا 

هــو الــذي حفــر قبــر أول تجربــة وطنيــة حديثــة فــي تاريــخ ســورية.
ــف  ــم يكلّ ــة، فل ــه خــرج عــن المنطــق والموضوعي ــخ، لكن ــه للتاري ــر الخطيــب قراءت ــي، قــدم مني فــي رأي
نفســه عنــاء تحليــل الظواهــر التــي انتقدهــا بقســوة، ولــم يقــدم تفســيرًا كافيًــا عــن أســباب انتشــار التيــارات 
ــن  ــا م ــا أيضً ــيوعية هم ــة والش ــن القومي ــا أن الظاهرتي ــيوعية(، علمً ــامية، ش ــة، إس ــة )عربي ــة والأممي القومي
منجــزات الحداثــة الغربيــة، ولا شــك أنّ لــكل ظاهــرة سياســية أبعــاد أكثــر بكثيــر مــن أن يتــم تقزيمهــا بعامــل 
المشــاعر والحنيــن والشــعبوية، كمــا ســخّف مســألة التجزئــة كمــا لــو أنهــا حــدث عابــر فــي تاريــخ الشــعوب، 
وكمــا لــو أنّ فرنســا مثــاً إذا تمــت تجزئتهــا اليــوم فالنــاس فــي كل قســم مجــزّأ غــدًا تتابــع حياتهــا بهويــات 

جديــدة، دون أن تخــرج تيــارات وتثــار نقاشــات وتتشــكل ولاءات وأفــكار جديــدة! 
وفــي معــرض نقــده لصعــود الظاهــرة القوميــة قــدم الخطيــب نقــدًا أراه مســيئًا لفكــرة الهويــة الوطنيــة التــي 
يدافــع عنهــا، حيــن جعــل مــن الجماهيريــة التــي رافقــت ظهــور الأحــزاب القوميــة وصعــود حــزب البعــث 
ــة  ــة«، ورأى فيهــا أيضًــا »إعــادة الأهمي ــاة العصري ــم الحي ــة للتمــدن وقي ــة معادي ــة »رعاعي ــى الســلطة، حال إل
للمجتمــع التقليــدي مــا قبــل الكولينيالــي وإطــاق ســيرورة ترييــف المــدن ثقافيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا«، ولا 
أرى فــي هــذا الــكام إلا نكوصًــا علــى فكــرة الوطنيــة والمواطنــة نفســها، فالمعــروف أن الأحــزاب القوميــة 
الاشــتراكية اعتمــدت قاعــدة شــعبية عريضــة مــن أبنــاء الريــف )أغلبيــة المجتمــع الســوري بمــا فيهــم أغلبيــة 
ــي  ــاواة ف ــة المس ــة ودول ــة حديث ــة وطني ــيس هوي ــو لتأس ــن يدع ــن لم ــف يمك ــات(، فكي ــف والإثني الطوائ
الحقــوق والواجبــات ودولــة العدالــة الاجتماعيــة أن يقــول عــن حالــة جماهيريــة )لهــا أســبابها الموضوعيــة 
بــكل تأكيــد( بأنهــا حالــة رعاعيــة معاديــة للتمــدن وقيــم الحيــاة العصريــة، كشــخص يعيــش فــي فرنســا قبلــة 

الحداثييــن العــرب، أعتقــد أن كامًــا كهــذا لــو نُشــر فــي صحــف حكوميــة لــكان بمنزلــة الفضيحــة.
أمــا الــكام عــن ترييــف المــدن فهــذا يحتــاج إلــى تحريــر مــن كاتبــه، لأنــه إذا كان المقصــود إحاطــة دمشــق 
ــة، فهــذه  ــن يخدمــون فيهــا مــن مناطــق ريفي ــة جــل الذي ــة، وانتشــار مســتعمرات أمني بطغمــة عســكرية ريفي
ــا إذا كان  ــقاطه، أم ــون( إس ــم ريفي ــوريون )أغلبيته ــذي أراد الس ــام ال ــة النظ ــت بطبيع ــة ارتبط ــرة منحطّ ظاه
الــكام عــن نــزوح ريفــي باتجــاه المــدن، يرافقــه ظهــور العشــوائيات فــي المــدن، لأســباب اقتصاديــة متعلقــة 
بفشــل الدولــة أو لأســباب خارجــة عــن إرادتهــا متعلقــة بكــوارث طبيعيــة أو جفــاف، فهــذه ظاهــرة إنســانية 
مــن غيــر الوطنــي وغيــر الإنســاني الحديــث عــن ترييــف، كمــا لــو كانــت المدينــة أعلــى مرتبــة مــن الريــف، 
يفتــرض أنّ الريــف يمثــل شــريان الحيــاة للمــدن، ويفتــرض أنّ الريــف يطعــم المدينــة ويوفــر لهــا الإمكانــات 
ــرض  ــع، ويفت ــي المجتم ــة ف ــن النخب ــة م ــد بالمئ ــبة الواح ــور نس ــة لظه ــة الازم ــة والراح ــواد الأولي والم
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أيضًــا أنّ هــذه النســبة التــي ينتظرهــا الجميــع ســيقع علــى عاتقهــا مســؤولية النهــوض بالجميــع معًــا )ريــف 
ومدينــة(، أمــا اســتعادة مفــردات الخطــاب الطبقــي التــي كانــت ســائدة فــي مرحلــة مــا قبــل الاســتقال حيــن 
كان المجتمــع مقســمًا إلــى وجهــاء ورعــاع، فهــو بمنزلــة خلطــة ســحرية لإعــادة الظواهــر الجماهيريــة ذاتهــا 
بأشــكال جديــدة وربمــا بأشــكال أكثــر تدميريــة مــن الســابق، ولمــاذا يجــب أن ننتظــر مــن الجماهيــر تغييــر 

ســلوكها طالمــا مــا تــزال نخبهــا تفكــر بالطريقــة ذاتهــا؟!
لا يمكــن، فــي تصــوري، إعــادة التأســيس لهويــة وطنيــة ولمواطنــة حديثــة فــي ســورية، مــن دون معالجــة 
المشــكات الاجتماعيــة التــي نتجــت عنهــا الأزمــات السياســية ثــم الانهيــار المجتمعــي الــذي نشــاهده اليوم، 
وهــذا يتطلــب معالجــة ذات خصوصيــة تتوافــق مــع خصوصيــة المجتمــع الســوري، وإن كان مــن الضــروري 
جــدًا الاســتفادة والاقتبــاس والبحــث عمــا هــو مناســب لنــا فــي تجــارب المجتمعــات الأخــرى، إلا أنــه مــن 

الخاطــئ جــدًا أيضًــا تجاهــل الفــوارق والســياقات التاريخيــة لــكل تجربــة.
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